
يــك زمــور رئيــس فرنســا ــو أصــبح إر مــاذا ل
القادم؟

, ديسمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

حــه للانتخابــات الرئاســية المقبلــة، والإعلام الفــرنسي يهــاجمه، واصــفًا هــذا يــك زمــور ترش منــذ أعلــن إر
اليميني المتطرف بالمنحرف الذي يحرض على الكراهية والعنصرية الدينية ومعاداة النساء، وأن مجرد
تقــدمه للرئاســة يُعتــبرَ كابوسًــا للديمقراطيــة يبــثّ الرعــب، لكــن حملــةً كهــذه يمكــن أن يعكســها زمــور

لصالحه ويستثمرها كدعاية تمنح اسمه وأفكاره مساحة للانتشار. 

كثر تطرفًا من زميلته مارين لوبان، زعيمة خطاب الكاتب والصحفي المثير للجدل إريك زمور يبدو أ
حــزب التجمــع الــوطني، الــتي لم تأخــذ في اعتبارهــا أنــه سيُأخذ ســباقه إلى الإليزيــه علــى محمــل الجــد،
كل من حظوظها الانتخابية، وقد يقصيها من الدور ح سيأ ولخيبتها تجدُ الآن نفسها محاصرة بمرش

الأول، ليواجه ماكرون على الأرجح في الدور الثاني.
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الإعلام منحه شرعية سياسية
حـه للانتخابـات الرئاسـية الفرنسـية عـام ، كـان هـذا الرجـل مثـار ا ترشحـتى قبـل أن يعلـن رسـمي
قلق في الأوساط السياسية، بسبب آرائه العنصرية والمعادية للمهاجرين، وقد لعبت وسائل الإعلام
ــه، الــشيء الــذي منحــه ــبيرًا في تمكين زمــور مــن تشكيــل وصــناعة جمهــور خــاص ب الفرنســية دورًا ك

الشرعية للانطلاق نحو السياسة، ساعيًا إلى تصدير أفكاره على نطاق واسع خا حدود فرنسا. 

يــة، أن الأســماء العربيــة المســلمة تجعــل مــن يعتقــدُ هــذا الفــرنسي المنحــدر مــن أصول يهوديــة جزائر
أصحابها “أقل فرنسية”، كاسم لاعب كرة القدم زين الدين زيدان، لأنه لا يأتي ضمن قائمة الأسماء
يـرة يـدان”، كمـا وصـف زمـور تصرف وز الفرنسـية المسـيحية الرسـمية، وكـان الأجـدر أن يُسـمّى “جـان ز
العدل السابقة رشيدة داتي بإطلاقها اسم زهرة على ابنتها بأنه “غير وطني”، ما أثار غضب داتي التي

وصفت تعليقاته بأنها “مَرَضية”. 

صة لهم، كما المسلمين في فرنسا ليسوا بالمجبورين على الإقامة في أحياء مخص
لا تُفرض عليهم قيود تحدد لهم حقوق التملك والعبادة والتوظيف.

إذا أصبح زمور رئيس فرنسا سيمنع تسمية المواليد باسم محمد، وفقًا لتصريحاته التي أثارت الكثير من
الجدل، وتوعّد بأنه سيغلق من المساجد والجوامع تلك التي يذهب إليها الإخوان والسلفيون، كما

سيفعل بالمسلمين نفس ما فعله نابليون بونابارت مع اليهود أثناء الثورة الفرنسية.

صة لهم، كما لا تُفرض عليهم لكن المسلمين في فرنسا ليسوا بالمجبورين على الإقامة في أحياء مخص
د لهم حقوق التملك والعبادة والتوظيف، كما كان الحال مع اليهود قبل أن يأتي نابليون قيود تحد

و”يحررهم”، رافضًا أي مقترحات تجبرهم على مغادرة البلاد، بل جعل فرنسا تضمّهم. 

على خطى نابليون.. اختفاء المسلمين 
ــك الجاليــات المســلمة ــا مــن تمس يــك زمــور، وهــو الــذي ينزعــج علنً مــا الــذي يصــبو إليــه بالضبــط إر
بمحــدداتها الثقافيــة، كالأســماء واللغــة والشعــائر الدينيــة، ويقــول منــذ ســنوات إن “الإسلام نقيــض
رًا من نشر اللغة العربية كونها وسيلة بيد الإخوان المسلمين في لمبادئ الجمهورية وخطر عليها”، محذ

أسلمة فرنسا؟ 

إن فكرة الاندماج والتعايش مع الاختلاف العرقي والديني تحت ظل المبادئ العامة لفرنسا وقانونها،
لا وجـود لهـا ضمـن رؤيـة زمـور الـتي يصـفها معـارضوه بــ”الفاشية”، بـل هـو يصر علـى ضرورة انصـهار
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المسلمين والمهاجرين مع أبنائهم داخل بوتقة واحدة، لتشكل مجتمعًا فرنسيا ذا ثقافة واحدة خالية
من التنوع. 

كـان هـذا هـو نفسـه مـشروع نـابليون، حسـب مـا ورد في كتـاب “انتصـار البقـاء: قصـة اليهـود في العصر
الحــديث” للحاخــام الأرثــوذوكسي بيريــل ويــن: “إن تسامــح نــابليون وعــدالته تجــاه اليهــود، كــانت في
الحقيقة قائمة على خطته الكبرى لجعلهم يختفون تمامًا، عن طريق الانصهار التام، الزواج المختلط

واعتناق المسيحية. عمليا، كان ذلك “حلا نهائيا” سليمًا لـ”المشكلة” اليهودية”. 

“المسـتحيل ليـس فرنسـيا” هـي عبـارة منسوبـة إلى نـابليون، اختارهـا زمـور شعـارًا لحملتـه الانتخابيـة،
الــتي أطلقهــا أوائــل ديســمبر/ كــانون الأول  في تجمــع خطــابي ببــاريس، حيــث دعــا إلى “تغيــير
مجرى التاريخ” والمضيّ نحو “استرداد فرنسا” من العرب والمسلمين، وهتفَ حشد أنصاره: “نحن في
ا علـى قـول زمـور: “الرهـان هائـل، في حـال فـزت سـيكون ذلـك بدايـة اسـترداد أجمـل بلـدان بلـدنا” رد

العالم.. الشعب الفرنسي يعيش هنا منذ ألف عام ويريد أن يظل سيّدًا في بلده”.

ية المؤامرة منحته أنصارًا  نظر
رئيس فرنسا “المحُتمل” الحاقد على المهاجرين والمسلمين، يعتقدُ تمامًا بنظرية المؤامرة “الاستبدال
العظيم”، وتقوم على فكرة استبدال الأوروبيين البيض بأشخاص من الشرق الأوسط وأفريقيا من
خلال الهجرة، وتستند هذه النظرية على إحصاءات متضخّمة وإسقاطات ديموغرافية غير موثقة،

يلندا.  وهي نفس النظرية التي ألهمت سفّاح نيوز

ج لهــا زمــور صــداها الواســع، وجذبــت لــه يــة “الاســتبدال العظيــم” الــتي يــرو في الحقيقــة وجــدت نظر
أنصارًا ومؤيدين كثرًا، من أولئك الذين يظنون أن فرنسا آخذة في التفكك منذ سنوات، ويخشون
من انتشار مظاهر الثقافة الإسلامية، كما يتّهمون المهاجرين بأنهم يمنحون أنفسهم الحق في فرض

عادات وقوانين بلدهم الأصلي. 

على طاولة رئاسة فرنسا القادمة ستوضع ملفات عديدة، أولها علاقة الدولة
مع المسلمين.

خطـابه المحـرض ضـد المهـاجرين والمسـلمين يضـع مصيرهـم علـى كـف عفريـت، في حال نجـح “ترامـب
فرنســا” في اعتلاء ســدّة الحكــم، وإذا فشــل ســيكون علــى الأقــل قــد تمكـّـن نسبيــا مــن تطــبيع أفكــاره
العنصرية التي لم يكن الناس يسمعون بها في الماضي، بفضل كثرة الأضواء التي تُسلط عليه، إذ حوّلته

من نجم تلفزيوني إلى رجل سياسة. 
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الإسلاموفوبيا ظاهرة حكومية 
العنصرية هي مشكلة اجتماعية كبيرة في المجتمع الفرنسي، الذي يشهد تراجعًا في مؤشرات التسامح،
يـــب، لتتحـــول فيمـــا بعـــد فبعـــد الأحـــداث الإرهابيـــة لعـــام  تفشّـــت الإسلاموفوبيـــا بشكـــل مر

إلى ظاهرة رسمية حكومية من خلال تبنيّ سياسات عدائية تجاه المواطنين والمهاجرين المسلمين. 

ية إلى قصر الإليزيه، غير تأمل الجالية المسلمة في فرنسا أن تحمل الانتخابات القادمة شخصية يسار
أن التوقعات تشير إلى صعود اليمين، الذي لن يُخمد نيران الحرب عليها بل سيُسعرها، خاصة أن
المتطـــرفين في هـــذا التيـــار ينظـــرون إلى المســـلمين علـــى أنهـــم “ســـبب مشاكـــل البلاد ويشكلّـــون بـــؤرًا

للإرهاب”. 

علـى طاولـة رئاسـة فرنسـا القادمـة سـتوضع ملفـات عديـدة، أولهـا علاقـة الدولـة مـع المسـلمين، وهـو
الملف الذي أصبح محط اهتمام السياسيين والمتتبّعين وتتطرق له وسائل الإعلام بغزارة، ودائمًا ما
يثيره إريك زمور ساعيًا إلى دغدغة عواطف ودفن عقول أتباعه المتطرفين، بمن فيهم الجماعات التي

ية والانغلاق والعنف. تتبنىّ الأيديولوجية الناز
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